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ل علو الهمّة في التهذيب والتصفيّة [] 





قال ابن القيم عن هذه المنزلة من منازل العبودية : « هو سبك العبودية 
في كير الامتحان » طلبًا لاخراج ما فيها من الخبّث والغشَ » وهو صعب على 
المبتدئ ؛ فهو له كالمحنة » وطريقة للمرتاض الذي قد مرن نفسه » حتى 
اعتادت قبوله وانقادت إليه » . 
درجاث التهذيب والتصفيّة : 
ثلاث ا 
« الدرجة الأولى : ببذيبٌُ الخذمَة ؛ أن لا يخالجها جَهّالة » ولا يَشُوبها 
عادة » ولا يقف عندها همة ) : 

قال ابن القمم شارِحًا ومبيّئًا هذه الدرجة : « أي : تخليص العبودية 
وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة » وهي : مخالجة الجهالة » وشؤب العادة » 

النوع الأول : مخالجة الجهالة : 

فإن الجهالة متى خالطت العبودية » أوردها العبد غير موردها » ووضعها 
في غير موضعهاءوفعَلها في غير مستحقها ؛ وفعّل أفعالا يعتقد أنها صلاح ؛ وهي 
إفساد لخدمته وعبوديته » بآن يتحرّك في موضع السكون أو يسكن في موضع 
التحرك » أو يفرق في موضع جنع » أو يجمع في موضع فرق » أو يطير في 
موضع سفوف » أو يُسف في موضع طيران » أو يُقَدِمَ في مؤضع إحجام. 6 





أو يحجم في موضع إقدام.» أو يتقدّم في موضع وقوف » أو يقف في موضع 
تقدّم » ونحو ذلك من الحركات التي هي حقٌ الخدمة » كحركات الثقيل 
البغيض في حقوق الناس . 

فالخدمة ما لم يصحبّها علم ثانٍ بادابها وحقوقها » غير العلم بها 
نفسيها ؛ كانت مظبّة أن ثب صاحبّها ؛ وإن كان مراده بها التقرّب . ولا يلزم 
خبوط ثوابها وأجرها » فهي إن لم بعد عن الأجر والثواب : أبسداله عن المترلة 
والقرية ع ولا شل مسال عله الججملة إل بمعرفة تحاص باك وائره ومح 
تامو له » ومعرفة بالنفس وما منها . 

البوع الثاني : شوب العادة : 

وهو أن يماز ج العبودية حكمٌ من أحكام عوائد النفس ال منفذة 

ها » مُعينة عليها » وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة » كَمَن اعتاد الصوم - 

اعدو ال ا ا اه 
هذا التقاضي محضٌ العبودية » وإنما هو تقاضي العادة ؛ وعلامة هذا : أنه إذا عرض 
عليها طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتم مصلحة ؛ لم تُؤثْرها إيشارها لما اعتادته 
َالمَه > کا حكي عن بعض الصا حين قال : حَججتٌ كذا وكذا حجة على التجريد ؛ 
فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبًا بحظى ؛.وذلك < أن والدق سای أن أستقى 
ا جرعة ماويقثل ذلك عل لفيسن. : لمت أن مطاوعة تفي فی اجات کان 
بحظ نفسي و| رادتها » إذ لو كانت نفسي فانية » لم يَصعُبٌ عليها ما هو حق الشرع . 

النوع الثالث : وقوف همّته عند الخدمة : 

وذلك علامة ضعْفها وقصورها ؛ فإن العبد المخض لا تقف هِمّته عند 
خدمة » بل ممت أعلى من ذلك ؛ إذ هي طالبة لرضا مخدومه » فهو دائ 
مستصغرٌ خدمته له ؛ ليس واقفا عندها » والقناعة تُحمّد من صاحبها إلا في 

هذا المؤضع » فإنها عيْن الحرمان » فامحبٌ لا يقنع بشيء دون محبوبه » فوقوف 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس | 
هِمّةِ العبد مع خدمتها وأجرتها : سقوط فيها وحرمان 6 ' . 
د الدرجة الثانية : تهذيبُ الحال ؛ وهو أن لا ينح الحالٌ إلى عِلْم , ولا 
يخضع لرَسْم . ولا يلعفت إلى حظ » : 

قال ابن القيّم شارحًا وموضُحًا للمبِهّمّات من الألفاظ : ١‏ أمّا ( جنوح 
الحال إلى العلم ) ؛ فهو نوعان : ممدوح »› ومذموم ؟ فالممدوح : التفاته إليه › 
وإصغاؤه إلى ما يامر به > وتحكيمه عليه ٠‏ فمتى لم ينح إليه هذا الجنوح » كان 
سالا موا اقسا سیکا عن الله > قات كل سال ل" يصحيه على + يناف 
عليه أن يكون من خدّع الشيطان . وهذا القذر هو الذي أفسد على أرباب 
الأحوال أحوالهم » وعلى أهل الثغور تغورّهم » وشردهم عن الله كل مشرو 
وطردهم عنه كل مطردٍ » حيث لم يحكّموا عليه العلمّ » وأعرضوا عنه صفححا » 

حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان وشرائع الإسلام . 

وهم الذين قال فيهم سيّد الطائفة الجَُيْد بن محمد ؛ لما قيل له : آهل 
المعرفة يَصلون إلى ثرك الح ركات من باب البر والتقرّب | إلى الله ؟ فقال الجنيد : 
إن هذا كلام قوم تكلّموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح > وهو عندي عظيمة › 
وال يوي ويسرق اخس خالا من لفق يقول هنا :فان العارفين بالل دوا 
الأعمال فاك رة ر جرا فیا وکر يفيك الق غل ۽ ا انس من أعال 
ا وزع إل أن يشال بن دونبا . 

وقال : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عه . 

وقال : من لم يحفظ القران ويكتب الحديث » لا يقتدى به في طريقنا 
هذا ؛ لأن طريقنا وعلمنا مقيّد بالكتاب والسنة . 


٩٩ - ٩۹۸/۲ مدارج السالكين‎ )١( 





وقال : عِلمنا عذا عفيّد. يحدييف: رسول الله ل 

والبليّة التى عرضتٌ لهؤلاء : أن أحكام العلم تتعلّق بالعلّم وتدعو إليه . 
وأحكام الحال تتعلق بالكشف » وصاحب الحال ترد عليه أمورٌ ليست فى 
ور العلم » فإن أقام عليها ميزان العلم ومعيارّه » تعارّضّ عنده العلمُ والحال » 
فلم جد بدا من الحكى على أحدهما بالإبظال . فين حضلت له أخوال 
الكشف » ثم جنم إلى أحكام العلم » فقد رجَمٌ القهقرى » وتأخَر في سيره 
إلى وراء . 

فتأمّل هذا الوارد » وهذه الشبهة التي هي سم ناقع : ُخرج صاحبها 
من المعرفة والدين»كإخراج الشعرة من العجين . 

واعلمْ أن هذه المعرفة الصحيحة هي رُوح العلم » والحال الصحيح 

هو روح العمل المستقيم » > فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقًا 

للعلم : فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة » ولا يُنكر أن يكون لهذه الروح 
أحوال » لكن الشأن في مرتبة تلك إلأحوال ومنازلها » فمتى عارّض الحال 
حكمٌ من أحكام العلم فذلك الحال إمّا فاسد » وإمّا ناقص » ولا يكون مستقيمًا 
أبدًا . 

فالعلم الصحيح والعمل المستقيم : هما ميزان المعرفة الصحيحة 
والحال الصحيح » وهما كالبدئين لروحيهما . 

فأحسن ما يُحمّل عليه قوله : « أن لا يجْتَح الحال إلى العلم » : أن 
لعلم يدعو إلى التفرقة دائمًا » والحال يدعو إلى الجمعيّة » والقلب بين هذئين 
الداعيي. > فهو بحيب هذا عرة وهذا عرة . 

e 
يلزم من هذا إعراضه عن العلم » وعدم تحكيمه والتسليم له » بل هو متعبد‎ 
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بالعلم , مک أله > مستسلم له » غيرٌ مجيب لداعيه من التفرقة » آخذ من 
العلم ما يصحُح له حاله وجمعيّته » غير مستغرقي فيه استغراق من هو مُطْرِحٌ 
ود وللا متسد مارب له سواه » ولا مرآة له إل ا فالعلم عنده 
عرد ال الطريق ربدا جا ؛ فهو يُجيب ذاعِيّه للدلالة ومعرفة الطريق . 
ردا لی کله من علاطا مفصذه ١‏ ماله عن سلو ارو وباس لله على 
وقد فى طريق الطلب - هوا 4 له والمحرك والباعث » فلا يجنح عن داعيه 
إلى اشتغاله بجزئيات أحوال الدليل » وما هو خارج عن دلالته على طريقه . 
٠‏ فهذا مقصد شيخ الإسلام - إن شاء الله تعالى - لا الوجه الأول 
والله سبحانه وتعالى اعلم . 
ولا خضع لرسم : 

وأما قوله : « ولا يخضع لر سم ؛ : أي لا يستولي على قلبه شيء من 
الكائنات ؛ يث خضع له قلبه ؛ فإ صاحب الخال إفا يطلب الي اكوم . 
فلا ينبغي له أن يقف عند المعَاهد والرسوم . 
ولا يلعفت إلى حظ : 

وأما قوله : « ولا يلتفت إلى حظ » : أي إذا حصّل له الحال العام ؛ 
لم يشتغل بفرحه به وحظه منه واستلذاذه ؛أفان.ذلك حظ من -حظوظ النفس + 


وبقية من بقاياها )”' . 


« الدرجة الثالثة + ایت القصد ؛ وهو تصفيته من دل اللإكراه وتحفظه 
من مرض الفتور . وصرته على منارّعات العلم » : 
ل >0 7 7 8 
قال ابن القيم : « هذه أيضا ثلاثة اشياء تهذب قصذه وتصفيه : 


. ٠١١ - ٩٩/۲ مدارج السالكين‎ )١( 





أحدها : ١‏ تصفيئُه من ذل الاكراه » : أي لا يسوق نفسّه إلى الله كرما 
> لأجير امسر لكلف ء بل ككون دواعي لبه وجواقيه متصافة إلى الله علوْعًا 
وة وإينارًا ۽ كجريان الاء فى ستحدره + وهذه حال اين الصادقين. + فان 
عبادتهم طوعا ومحبة ورضًا » ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولَذّة أرواحهم » 
كا قال النبي يه : « وجعلت قرّة عينى في الصلاة » . وكان يقول : « يا 
بلال » أرحنا بالصلاة » . فقرة عيّن المُحِبٍّ ولذته ونعم روحه في طاعة 
حبوبه » بخلاف المطيع كرما » المتحمّل للخدمة ثقلا . 
وفي قوله : « ذل الإكراه » لطيفة ؛ وهي أن المطيع كرهًا يرى أنه لولا 
ذل قهره وعقوبة سيّده له » لما أطاعه » فهو يتحمّل طاغته كالمكره الذي قد 
أذلّه مُكْرَهُهُ وقاهرٌه » بخلاف الح الذي يعد طاعة بوبه وة وتسا ولا 
ومثُرورًا + فهذا ئيس الال له ذل الأكراة . 

الثاني : ف حفظه .من عرض القعور 4 + أ توق من مرظن قور ته > 
وخمود نار طلبه ؛ فإن العزم هو روح القصد › ونشاطه كالصحّة له » وفتوره 
مرض من أمراضه » فتهذيب قصده وتصفيته : بحِمُيّته من أسباب هذا المرض 
الذي هو فتوره » وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه وهو أن يلهو عن الفضول 
من کل شيء » ويحرص على تزك ما لا يعنيه » ولا يتكلم لا فيما يرجو فيه 
زيادة إمانه وحاله مع الله » ولا يصحب إلا من يُعينه على ذلك » فان بلي بن 
ف سيد للد م عه با استطاع ويدفعه دفمٌ الصائل . 

الغالث : « نصرة قصده على منازعات العلم » : ومعنى ذلك نصرة 
خحاطر العبودية المخضة » والجمعيّة فيا والإقبال على الله فيها بكليّة القلب » على 
جواذب العلم » والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته . 


تيذيب القصد و ريده > أن قصده وعبودجة عّة لله يلد غلة + وأن 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
لا يحب الله لما يُعطيه ويحميه منه » فتكون محبته لله محبّة الوسائل » ومحبته 
بالقضد الأول لما يثاله عرد الع أب المخلوق ؛ فهو المحيوب له بالذات : 
بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إِيّاه » فإن من أحبّك 
لأمر وَالّاك عند حصوله » ومَلْكَ عند انقضائه )”" . 

فلا يجعل محبوبه تعالى وسيلةً له إلى غيره » بل يجعل ما سواه وسيلة له 
إلى محبوبه . 


. ٠١۳ - ۱۰۲/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


